
يًا.. هــــل يســــتعيد بعــــد دحرهــــا عســــكر
الأوروبيون عناصر داعش؟

, فبراير  | كتبه عائد عميرة

يا طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حلفائه الأوروبيين، استعادة مواطنيهم المعتقلين في سور
ومحــاكمتهم في بلــدانهم، بعــد انضمــامهم إلى تنظيــم الدولــة الإسلاميــة، طلــب جــاء مــع دحر داعــش
وقرب الإعلان عن نهايتها بصفة رسمية، فهل يستجيب الأوروبيون لهذا الطلب، خاصة أنهم يبدون

حساسية كبيرة من هذا الملف.

كثر من  مقاتل أوروبي في الأسر أ

يــد أن تقــف وتشاهــد مقــاتلي تنظيــم يــدة لــه علــى تــوتير إن الولايــات المتحــدة لا تر ترامــب قــال في تغر
يـا يتغلغلـون في أوروبـا الـتي مـن المتوقـع أن يذهبـوا إليهـا إذا أطلـق الدولـة الإسلاميـة المعتقلين في سور
كثر سراحهم، وطالب في الآن ذاته الحلفاء الأوروبيين وتحديدًا بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بـ”استعادة أ

يا وإحالتهم للمحاكمة. من ″ من مقاتلي التنظيم الذين تم أسرهم في سور

The United States is asking Britain, France, Germany and
other European allies to take back over 800 ISIS fighters

that we captured in Syria and put them on trial. The
Caliphate is ready to fall. The alternative is not a good one in

that we will be forced to release them……..

Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 17, 2019 —

وأضـاف: “الخلافـة علـى وشـك السـقوط.. البـديل ليـس بـديلاً جيـدًا، حيـث إننـا سـنضطر إلى إطلاق
سراحهم”، يذكر أن الولايات المتحدة على وشك السيطرة على آخر جيب للتنظيم والواقع على نهر

الفرات لتصبح الخلافة التي أعلنها التنظيم على شفا الهزيمة الكاملة.

يـدة أخـرى قـال: “الـوقت حـان ليكثـف آخـرون جهـودهم ويـؤدون المهمـة الـتي يمكنهـم القيـام وفي تغر
يا بعد تحقيق النصر على “الخلافة” بنسبة مئة بها”، وأضاف أن الولايات المتحدة تنسحب من سور
يا بعد هزيمة تنظيم في المئة، وكان ترامب قد تعهد في وقت سابق بسحب القوات الأمريكية من سور
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الدولة الإسلامية “داعش”.

….The U.S. does not want to watch as these ISIS fighters
permeate Europe, which is where they are expected to go.
We do so much, and spend so much – Time for others to

step up and do the job that they are so capable of doing. We
are pulling back after 100% Caliphate victory!

Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 17, 2019 —

ويحتجز الجيش الأمريكي مئات من مقاتلي تنظيم داعش، وأفراد عائلاتهم في السجون والمخيمات،
ويقــدر عــدد المقــاتلين المأســورين، بحســب بيانــات وحــدات الشعــب الكرديــة، في ديســمبر/كانون الأول،
 طفـل، والأسرى قـادمون مـن  كـثر مـن  شخـص، بينهـم  رجـل و امـرأة وأ
دولـة مختلفـة، ويتـم احتجـاز النسـاء والأطفـال في أقسـام خاصـة محاطـة بـأسلاك، في ثلاثـة مخيمـات

يا. للاجئين شمال شرق سور

رفض فرنسي

يرة العدل الفرنسية نيكول مباشرة إثر هذا الطلب، سارعت فرنسا لإعلان رفضها له، حيث قالت وز
بيلوبيه أمس الإثنين إن بلادها لن تتخذ أي إجراء في الوقت الحاليّ بناء على دعوة الرئيس الأمريكي
يــا، دونالــد ترامــب لحلفــاء أوروبيين لاســتعادة مئــات مــن مقــاتلي تنظيــم الدولــة الإسلاميــة مــن سور

وستعيد المقاتلين على أساس مبدأ “كل حالة على حدة”.

وقــالت بيلــوبيه لقنــاة فرانــس  التليفزيونيــة: “هنــاك وضــع جيوســياسي جديــد في ظــل الانســحاب
ـــة لمطـــالب ـــوقت الحـــاليّ، لن تســـتجيب فرنســـا في هـــذه المرحل ـــن نغـــير سياســـتنا في ال الأمريكي، ول
ترامب”، وتقضي سياسة الحكومة الفرنسية برفض استعادة المقاتلين وزوجاتهم رفضًا قاطعًا، وأشار
يان باعتبارهم “أعداء” الأمة الذين يجب أن يمثلوا أمام العدالة ير الخارجية جان إيف لو در إليهم وز

يا أم العراق. سواء في سور

يا للانضمام إلى صفوف تنظيم سافر المئات من المواطنين البريطانيين إلى سور
داعش خلال السنوات الماضية

ير الداخلية كريستوف كاستانير أعلن في أواخر كانون الثاني/يناير أن انسحاب الولايات المتحدة لكن وز
ــا أجــبر فرنســا علــى الاســتعداد لعــودة عــشرات المتشــددين الفرنســيين الذيــن تحتجزهــم ي مــن سور
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سلطات كردية مدعومة من واشنطن.

يا الديمقراطية التي يهيمن عليها الأكراد تحتجز وتقول مصادر عسكرية ودبلوماسية إن قوات سور
يا بينهم  بالغًا، وتحاول باريس بالفعل إعادة القصرّ نحو  مواطنًا فرنسيًا في شمال شرق سور

على أساس مبدأ كل حالة على حدة.

يطانيا تجدد رفضها بر

بدورها، أعلنت بريطانيا رفضها إعادة المقاتلين الذين يحملون الجنسية البريطانية إلى بلادها، وقال
متحدث باسم رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي إنه يجب إحالة المقاتلين الأجانب إلى القضاء في
المكــان الــذي ارتكبــوا فيــه جرائمهــم “طبقًــا للإجــراءات القانونيــة المناســبة، في النطــاق القضــائي الأكــثر

ملاءمة”.

وقـــال المتحـــدث باســـم رئيســـة الـــوزراء تيريـــزا مـــاي: “يجب تقـــديم المقـــاتلين الأجـــانب إلى العدالـــة،
وفقًا للإجراء القانوني المناسب في النطاق القضائي الأكثر ملاءمة”، وأضاف: “حين يصبح ذلك ممكنًا،
ــا ــتي ارتكبــت فيهــا الجرائم، ونســتمرّ في التعــاون الوثيــق مــع شركائن يجــب إتمــام الأمــر في المنطقــة ال
كد أن الحكومــة البريطانيــة “ســتبذل مــا في وســعها لضمــان أمــن الــدوليين بشأن هــذه المســألة”، وأ

المملكة المتحدة”.

لم تحسم ألمانيا بعد موقفها من طلب ترامب، إلا أنه يفهم من تصريحات
أعضاء الحكومة وجود تذبذب

يــا للانضمــام إلى صــفوف تنظيــم داعــش وكــان المئــات مــن المــواطنين البريطــانيين قــد ســافروا إلى سور
خلال السنوات الماضية، وقدرت الحكومة البريطانية، في وقت سابق، عدد الأشخاص الذين ذهبوا

يا بـ شخصًا، غير أن أغلبهم قتلوا. للقتال في سور

بلجيكا على الخط

بلجيكا هي الأخرى سارعت إلى رفض الطلب الأمريكي، حيث أعرب رئيس الحكومة البلجيكية شارل
يــا “علــى أبعــد تقــدير” في يــن في سور ميشــال عــن الأمــل بــأن تتــم محاكمــة المقــاتلين الأجــانب المحتجز

المنطقة التي عاثوا فيها فسادًا، حسب تعبيره.

وقـال رئيـس الـوزراء البلجيـكي شـارل ميشيـل، إن المقـاتلين الجهـاديين الأجـانب الذيـن تـم أسرهـم في
يـا يجـب أن يتـم احتجـازهم ومحـاكمتهم في هـذه المنطقـة، بقـدر الإمكان، ووفقًـا لمـا أوردتـه وكالـة سور
أنبـاء “بيلجـا” البلجيكيـة، نقلاً عـن ميشيـل، فـإن أحـد الحلـول هـو تشكيـل محكمـة خاصـة، وأضاف
ميشيــل، أن هنــاك حاجــة إلى نهــج دولي فيمــا يتعلــق بقضيــة التعامــل مــع المقــاتلين الأجــانب، وتوجــد
يا. تقديرات تفيد بأن بلجيكا لها العدد الأكبر من المقاتلين الأجانب المتورطين في الحرب الأهلية في سور



وكــانت الحكومــة البلجيكيــة قــد اســتأنفت مطلــع شهــر يناير/كــانون الأول المــاضي، ضــد قــرار محكمــة
ــا، وتخشى ي ألزمهــا بإعــادة مــواطنتين أدينتــا بالانتمــاء لتنظيــم “داعــش” وأبنائهمــا الســتة مــن سور
يا بروكسل عودة مئات النساء مع أطفالهن، بعد فرارهن من مناطق التوتر في كل من العراق وسور

وليبيا.

تذبذب ألماني

لم تحسـم ألمانيـا بعـد موقفهـا مـن طلـب ترامـب، إلا أنـه يفهـم مـن تصريحـات أعضـاء الحكومـة وجـود
تذبـذب، وتـرى بعـض الجهـات الألمانيـة أن الطلـب الأمريـكي مقبـول، إلا أن الـوقت لم يحـن بعـد، وقـال
ير الخارجية هايكو ماس إن استرداد المقاتلين في الوقت الحاضر “سيكون غاية في الصعوبة”، وأشار وز
يـا الـتي تتيـح إجـراء ملاحقـات قضائيـة في ألمانيـا، مضيفًـا أن بـرلين إلى نـدرة المعلومـات الـواردة مـن سور

“تريد التشاور مع فرنسا وبريطانيا بشأن كيفية التحرك”.

يــا يــوأخيم هيرمــان، بســحب الجــوازات الألمانيــة مــن الذيــن يــر داخليــة ولايــة بافار في المقابــل، طــالب وز
كثر من جنسية، داعيًا إلى عدم التعجل في تلبية طلب ترامب، وشدّد هيرمان بالخصوص يحملون أ
يا خلال قتالهم ضمن صفوف تنظيم على المقاتلين الألمان الذين احتجزهم المقاتلون الأكراد في سور

“الدولة الإسلامية” المعروف إعلاميًا باسم “داعش”.

وفي إشـارة إلى مطلـب ترامـب، قـال هيرمـان لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة (د ب أ): “مقـاتلو داعش العائـدون
يا والعراق بخبرة قتالية يمثلون درجة عالية من الخطر المحتمل، وليس ثمة سبب للتعجل من سور
المبالغ فيه (في استعادتهم) كما يقترح الرئيس الأمريكي”، ونوه إلى أن هؤلاء الأشخاص محبوسون في

يا ومن المهم فحص كل حالة منفردة بعناية”. الوقت الراهن في سور

يمثل موضوع عودة المقاتلين الأجانب وأسرهم إلى أوروبا، أحد أبرز القضايا
لدى الأجهزة الأمنية في أوروبا

هيرمــان المنتمــي للاتحــاد الاجتمــاعي المســيحي البافــاري، لفــت إلى أن معاهــدة الائتلاف بين تحــالف
المستشارة أنغيلا ميركل المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، تنص على هذا الأمر أيضًا، وطالب
الحكومـة الاتحاديـة بتفعيـل هـذه القاعـدة في أقـرب وقت، كمـا أعـرب عـن اعتقـاده بـأن هـذه القاعـدة
سيكون لها تأثير معين في إرسال إشارة لهؤلاء الذين يتعاطفون مع داعش أو يشاركون في الأعمال

القتالية.

وحسـب وزارة الداخليـة الألمانيـة فـإن نحـو  امـرأة وطفلاً ممـن يحملـون الجنسـية الألمانيـة مـازالوا
كثر من  شخص ألمانيا إلى مناطق القتال يا والعراق، ومنذ عام  غادر أ موجودين في سور

وثلثهم عاد إلى ألمانيا.

خشية جماعية



هـذه الـردود الفـاترة للطلـب الأمريـكي، تؤكـّد خشيـة الـدول الأوروبيـة مـن عـودة مقاتليهـا إلى بلـدانهم
بعد الانتهاء من تنظيم داعش، وترى هذه الدول أن عودة المقاتلين إلى أوروبا من شأنه أن يزيد من

احتمالات الهجمات الإرهابية داخل القارة العجوز.

ورغـم أنـه مـن الصـعب تقييـم التهديـد الـذي يشكلـه المقـاتلون الأجـانب والعائـدون إلى أوروبـا، فإنهـم
ســيشكلون تحــديًا لكثــير مــن البلــدان هنــاك، خاصــة أن العديــد منهــم مــا زال يحمــل في فكــره، فكــر
داعـــش الموغـــل في التطرفّ، ويخـــشى الأوروبيـــون مـــن العنـــاصر الـــتي زادت مـــن تطرفهـــا مـــن خلال
يبها على استخدام مختلف الأسلحة يا والعراق، حيث تم تدر يبات المسلحة التي تلقتها في سور التدر

والمتفجرات، ويمثّل هؤلاء خطرًا كبيرًا على المجتمعات الأوروبية.

شهدت أوروبا العديد من الهجمات الإرهابية في السنوات الأخيرة

يــرى الأوروبيــون في عــودة هــؤلاء المقــاتلين الذيــن جــاهروا بعــدائهم للنظــم الأوروبيــة، إمكانيــة لعــودة
الهجمات الإرهابية الشبيهة للهجمات التي شهدتها أوروبا منذ العام ، مرورًا بهجمات باريس
، وحتى العام  فرنسيًا، وشهدت أوروبا منذ العام  التي قتلت  الدامية في
سلســلة هجمــات “إرهابيــة”، كــانت أولى تلــك الهجمــات التفجــير الــدامي الــذي وقــع في العاصــمة

الإسبانية مدريد عام ، وتسبب بمقتل  شخصًا وتبناه القاعدة آنذاك.

يمثل موضوع عودة المقاتلين الأجانب وأسرهم إلى أوروبا، أحد أبرز القضايا لدى الأجهزة الأمنية في
أوروبا، إلا أن غياب توجه مشترك بين الدول الأوروبية، من شأنه أن يضعف موقف الأوروبيين ويزيد

من خطورة هذا الملف.
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